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أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم التقديــر والامتنان لمركز دراســات 
ــع  ــا للنشــر والتوزي وبحــوث حــوض البحــر الأحمــر، ودار أريثيري

لتبنيهمــا نشــر هــذه الــرؤى.
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مقدمة
يمثــل الســودان، بموقعــه الجغــرافي كنقطــة التقاء بين أفريقيا والشــرق الأوســط، 
نســيجاً غنيــاً مــن التــراث الثقــافي الــذي يشــمل مواقــع أثريــة، وتقاليــد شــفهية، 
ولغــات، وعــادات اجتماعيــة متنوعــة. ولا تكمــن أهميــة هــذا التــراث في قدمــه 
فحســب، بــل أيضــاً في دوره في تشــكيل الهويــة الوطنيــة الســودانية ومســاهمته 
في التاريــخ العالمــي. ويشــتمل تاريــخ الســودان علــى حضــارات قديمــة مثــل كــوش 
ومــروي، وتفاعــات مــع مصــر، وظهــور ممالــك مســيحية وإســامية، وماضــي 
ــون إدراك  ــد يك ــر ملموســة. وق ــاراً ملموســة وغي ــرك آث ــك ت اســتعماري، كل ذل
هــذه التداخــات والتعقيــدات أمــراً بالــغ الأهميــة في فهــم الدوافــع اللاحقــة وراء 

جهــود توثيــق التــراث الســوداني. 

أنشــئت  التخصصــات  متعــددة  وحــدة  اول  الســودان  أبحــاث  وحــدة  كانــت 
بكليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم في عــام 1963 عملــت علــى دراســة الثقافــة 
والتــراث الســوداني. ويشــير هــذا الوعــي المبكــر إلــى قيمــة جوهريــة يوليهــا 
الشــعب الســوداني لتراثــه وإدراكا لإمكانيــة فقــده بســبب التحديــث أو التأثيــرات 
الخارجيــة. وقــد لعبــت جامعــة الخرطــوم، بصفتهــا أقــدم وأكبــر جامعــة في 
ــى التــراث.  ــا في تعزيــز البحــث الأكاديمــي والحفــاظ عل الســودان، دورا محوري
ويعكــس إنشــاء الجامعــة وتطورهــا تقلبــات المشــهد الاجتماعــي والسياســي 
في الســودان بعــد الاســتقلال، كمــا يعكــس انشــاءها لهــذه الوحــدة متعــددة 
التخصصــات في ذلــك التوقيــت تركيزهــا المتزايــد علــى أهميــة صــون الهويــة 

الوطنيــة وتطويــر البحــث العلمــي. 

إن هــذا الإدراك المبكــر لأهميــة التــراث الســوداني لــم يــأت مــن فــراغ، بــل 
اســتند إلــى وعــي متزايــد بالتحديــات التــي تواجــه هــذا التــراث. فمــع ريــاح 
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التغييــر التــي هبــت علــى الســودان بعــد الاســتقلال، ومــا صاحبهــا مــن مســاعي 
التحديــث والتنميــة، بــرز تخــوف مــن طمــس بعــض الجوانــب الفريــدة مــن الهويــة 
الثقافيــة. كمــا أن الانفتــاح علــى ثقافــات أخــرى، وإن كان يحمــل في طياتــه 
ــرات قــد تهــدد  ــار أيضــا مخــاوف مــن تأثي ــه أث ــراء، إلا أن ــادل والإث فرصــا للتب
أصالــة التقاليــد والعــادات المحليــة. ولذلــك، مثّــل إنشــاء وحــدة أبحــاث الســودان 
في جامعــة الخرطــوم اســتجابة واعيــة لهــذه التحديــات، ورغبــة أكاديميــة ووطنية 

في ص�ـون ه�ـذا الرصي�ـد الحض�ـاري للأجي�ـال القادم�ـة.

ولــم تقتصــر الــرؤي حــول أهميــة توثيــق التــراث الســوداني في تلــك الفتــرة علــى 
مجــرد الحفــاظ علــى الماضــي، بــل امتــدت لتشــمل أهدافــا مســتقبلية طموحــة. 
ــل أساســا  ــة يمث ــة والثقافي ــم الجــذور التاريخي ــأن فه ــاك إدراك ب ــد كان هن فق
متينــا لبنــاء هويــة وطنيــة قويــة وموحــدة في الســودان المســتقل. كمــا نظُــر 
لجمــع وتوثيــق التــراث كأداة قيمــة تســهم في تعزيــز البحــث العلمــي والدراســات 
الأكاديميــة حــول جوانــب مختلفــة مــن الواقــع السياســي والاجتماعــي في البــاد، 
ممــا يســهم في فهــم أعمــق للتحديــات التــي تواجهــه وإيجــاد حلــول مســتدامة لها. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك طمــوح في إبــراز ثــراء وتنــوع التــراث الســوداني 
علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، وتعزيــز مكانــة الســودان كمركــز حضــاري 

وثقــافي هــام.
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1
وحدة أبحاث السودان

النشأة والاهداف1963م

يشـير توقيـت إنشـاء وحـدة أبحـاث السـودان، بعـد سـبع سـنوات مـن اسـتقلال 
السـودان، إلـى وجـود صلـة بني انشـائها وبني بالشـعور المتنامي بالهويـة الوطنية 
والحاج�ة إلـى تحديـد وحف�ظ الثقافـة الس�ودانية مـن منظـور محلـي.  حيـث 
شـهدت فترة ما بعد الاسـتقلال في العديد من الدول الأفريقية تنامي المشـاعر 
الوطنية لاسـتعادة الثقافات الأصلية والاحتفاء بها، غالبا من خلال المؤسسـات 
الأكاديميـة. وكانـت اللغـات والتـراث الأفريقي عرضـة للتهميش والتجاهل خلال 
فترة الاسـتعمار، لذا سـعى الأفارقة إلى اسـتعادة هويتهم الثقافية والتعبير عن 
ذواتهـم مـن خلال إحيـاء هـذه العناصـر.   علـى سـبيل المثـال، اظهـرت الدولة في 
السـنغال اهتمامـا كبيـرا بالحفـاظ على التراث الشـفوي، مـن خلال جمع وتوثيق 
القصـص والأسـاطير والأغانـي الشـعبية.  كمـا أسـس الرئيـس ليوبولـد سـيدار 
سـينغور )1906-2001( متحفًـا للفنـون الأفريقيـة في داكار، وشـجع على دراسـة 
الثقافة السنغالية، ووقف وراء إطلاق أول نسخة من مهرجان الفنون الأفريقية 
نظمت سنة 1966 بداكار، والذي سعت فكرته إلى إحياء الفنون الأفريقية وربط 
الأجيال الحالية بتراثها الثقافي.  وفى نيجيريا شـهدت الجامعات في السـتينات 
حركة نشـطة في مجال الدراسـات الأفريقية، وظهرت العديد من المؤلفات التي 
تناولـت التاريـخ والثقافـة النيجيريـة. وسـعت الدولة جاهـدة للحفاظ على تراثها 
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اللغـوي الغنـي مـن خلال إنشـاء مراكـز بحثيـة لتوثيـق اللغـات المحليـة.    وكانـت 
مثـل هـذه الجهـود ترمـي في الأسـاس الـى التخلـص مـن الإرث الاسـتعماري بمـا 
في ذلـك الهيمنـة الثقافيـة للمسـتعمر كمـا كان بنـاء الهويـة الوطنيـة الموحـدة مـن 
أبـرز أولويـات الـدول الافريقيـة التـي حصلت على اسـتقلالها حديثـا، وقد لعبت 
الثقافـة دورا مهمـا بالطبـع في هـذه الجهـود. إضافـة الـى ذلـك كانت هناك رغبة 
في إبـراز ثـراء وتنـوع التـراث الأفريقـي، وتصحيـح الصـورة النمطية التي رسـمها 

الاسـتعمار عنه. 

واجتماعية  سياسية  فترة تحولات  السودان  في  الستينيات  فترة  كانت  بالمثل، 
وفكرية كبيرة، فقد كان السودان الذي حصل على استقلاله حديثا، يسعى إلى 
بناء هويته الوطنية وتحديد مساره التنموي.  وشهدت هذه الفترة نشاطا فكريا 
وثقافيا مكثفا، حيث ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تناولت قضايا 
الهوية الوطنية، والتنمية، والعلاقات مع أفريقيا والعالم العربي.   وكانت جامعة 
الخرطوم، وخاصة كلية الآداب، مركزا حيويا للفكر والثقافة في السودان، وكان 
تشكيل  في  ساهموا  الذين  البارزين  المثقفين  من  فيها  التدريس  هيئة  أعضاء 
الرأي العام.  وظهرت في ذلك الوقت العديد من التيارات الفكرية كتيار القومية 
العربية الذي دعا الى الوحدة والتضامن العربي، والتيار الاشتراكي الذي دعا 
إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأثر بالأفكار الاشتراكية في العالم العربي 
والعالم الثالث، إضافة الى تيارات اخري كالفكر السودانوي الذي كان يدعو 
ولعبت  الأفريقية.   بالأفكار  وتأثر  السودانية،  والثقافة  بالتراث  الاهتمام  إلى 
كلية الآداب واساتذتها دورا هاما في النقاشات الفكرية التي دارت حول هذه 
خلال  من  النقاشات  هذه  إثراء  في  التدريس  هيئة  أعضاء  وساهم  التيارات، 
كتاباتهم ومحاضراتهم ومساهماتهم الفكرية المختلفة.  وضمت هيئة التدريس 
بكلية الآداب نخبة من المفكرين والأدباء الذين ساهموا في إثراء الحياة الفكرية 
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في البلاد، منهم بروفيسور عبد الله الطيب الذى كان في ذلك الوقت عميدا 
لكلية الآداب، وأحد أبرز علماء اللغة العربية والأدب العربي في السودان والمحيط 
الإقليمي، واهتماماته  ومؤلفاته العديدة حول الأدب العربي القديم والحديث 
وبروفيسور  السوداني،  الشعبي  بالتراث  اهتمامه  إلى  بالإضافة  معروفة، 
يوسف فضل حسن أستاذ التاريخ بكلية الآداب والذى لفت الأنظار باهتماماته 
ومؤلفاته في تاريخ السودان وفى التراث الشعبي، وبروفيسور محمد عمر بشير 
والذى كان أستاذا للتاريخ كذلك مع اهتمامات بالتاريخ الاستعماري و القضايا 
الاجتماعية والسياسية المعاصرة، وغيرهم من الأساتذة الذين شكلوا الأساس 
وكتابات  أنشطة  وتعكس  الوقت.    ذلك  الآداب في  لكلية  والفكري  الأكاديمي 
وابحاث أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب في أوائل الستينيات الكثير حول 
التيارات الفكرية السائدة التي ساهمت في تشكيل المشهد الفكري في السودان 
التنمية،  الوقت، مثل قضايا  السودان في ذلك  تهم  التي كانت  القضايا  وحول 
والوحدة الوطنية، والعلاقات الخارجية.   وفي هذا السياق التاريخي والفكري 
انشئت وحدة أبحاث السودان والتي كانت تهدف إلى إجراء البحوث والدراسات 
حول القضايا التي تهم السودان، حيث كانت الدوافع الرئيسية لإنشائها هي 
والمساعدة  بالسودان،  المتعلقة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  البحث في  تعزيز 
في مشاريع البحث متعددة التخصصات، وتدريب الباحثين، ورعاية المنشورات.  
وتسلط هذه الأهداف الضوء على الاهتمام   بمبادئ الصرامة الأكاديمية وبناء 
لدراسة المجتمع  بنية تحتية مستدامة  إنشاء  السودان، بهدف  القدرات داخل 
والثقافة السودانية.    ويشير التركيز على أهمية البحث متعدد التخصصات 
إلى الاعتراف بأن التراث السوداني متعدد الأوجه ويتطلب وجهات نظر متنوعة 

لفهم شامل. 
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2
الأنشطة والمنهجيات المبكرة لتوثيق 

التراث السوداني في وحدة أبحاث السودان

ــراث واســعا،  ــق الت ــي لأهــداف وحــدة أبحــاث الســودان لتوثي كان النطــاق الأول
وشــمل الفولكلــور الســوداني، والتقاليــد الشــفهية، والثقافــة الماديــة، واللهجــات 
العربيــة، واللغــات الســودانية الأفريقيــة. ويشــير هــذا النطــاق الواســع إلــى فهــم 
مبكر للتراث بأنه يش�ـمل الجوانب الملموس�ـة وغير الملموس�ـة للثقافة الس�ـودانية.  
ــراث بالتعريفــات اللاحقــة،  ــة هــذا التعريــف المبكــر للت ويمكــن أن تظهــر مقارن
ــل اليونســكو  ــي اســتخدمتها مؤسســات مث ــر رســمية والت ــون أكث ــي ربمــا تك الت
علــى وجــه الخصــوص في معاهداتهــا اللاحقــة التــي هدفــت الــى حفــظ وتوثيــق 
واحيــاء التــراث، الــي تطــور رؤي ودراســات التــراث في الســودان منــذ وقــت 
مبكــر للغايــة.  كان الفولكلــور والتقاليــد الشــفهية اذن محوريــن مهمــن منــذ 
البدايــة، مــع خطــط لبرامــج بحــث مكثفــة في هــذه المجــالات.   وقــد يعكــس هــذا 
الالتــزام المبكــر مــدي الاهتمــام بالفولكلــور الغنــي للســودان والإلحــاح علــى توثيــق 
الاجنــاس الفولكلوريــة قبــل فقدانهــا بســبب التحديــث أو التغيــر الاجتماعــي. 

تدريــب  ورعــت  التخصصــات،  متعــددة  بحثيــة  مشــاريع  في  الوحــدة  عملــت 
الباحثــن، وشــرعت في برنامــج مكثــف لتســجيل وتحليــل التقاليــد الشــفهية 
والفولكلــور الســوداني، فجمعــت أكثــر مــن 2000 شــريط مــن التقاليــد الشــفهية 
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ونشــرت التقاريــر والنتائــج. اشــتملت المنهجيــات الأوليــة علــى العمــل الميدانــي، 
والمقابــات الشــفهية، وجمــع القطــع الأثريــة الماديــة وهــي اســاليب تتوافــق مــع 
ــز  ــك الوقــت، مــع التركي ــوري في ذل ممارســات البحــث الأنثروبولوجــي والفولكل

ــة.  ــات والممارســات الثقافي ــى المشــاركة المباشــرة مــع المجتمع عل

مـــن جهـــة اخـــري اهتمـــت شـــعبة أبحـــاث الســـودان بالتاريـــخ الشـــفاهي وقـــد 
ـــات  ـــى الرواي ـــة في الاعتمـــاد عل ارســـت جهودهـــا في هـــذا المجـــال الأســـس الأولي
الشـــفاهية كمصـــدر تاريخـــي، ونظمـــت ضمـــن هـــذه الجهـــود ســـمنار التـــراث 
القولـــي بهـــدف تكويـــن مقاييـــس منهجيـــة لجمـــع الروايـــات الشـــفاهية ودراســـتها 
وإمكاني�ــة كتاب�ــة التاري�ــخ م�ــن خ�ــال الرواي�ــات »القولي�ــة« باتب�ــاع المنه�ــج المتداخ�ــل 

 .Interdisciplinary approach بـــن العلـــوم
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3
معهد الدراسات الأفريقية 

والآسيوية 1972م
الفولكلـور  في  البحـث  بتعزيـز  خاصـا  اهتمامـا  السـودان  أبحـاث  وحـدة  أولـت 
السـوداني، والتقاليـد الشـفوية، والثقافـة الماديـة، واللهجـات العربيـة، واللغـات 
السـودانية الأفريقيـة. ولكـن كان هنـاك شـعور بالحاجـة إلـى إنشـاء مركـز لإنتاج 
السـودان  بني  أوثـق  ثقافيـة  روابـط  وإقامـة  الأفريقيـة بشـكل عـام  الدراسـات 
وجيران�ه في المحيطني العربـي والافريقـي يخـول السـودان لعـب الـدور المنـوط 
بـه كحلق�ة وص�ل بني هذيـن العالمني العرب�ي والافريق�ي.   وبحلـول عـام 1972، 
تطـورت وحـدة أبحـاث السـودان لتصبـح معهـد الدراسـات الأفريقيـة والآسـيوية 
)IAAS(، ممـا وسـع نطـاق أنشـطتها ليشـمل دراسـة قضايـا الشـرق الأوسـط 
وتأثيرهـا علـى القـارة الأفريقيـة، بالإضافـة إلـى تعزيـز الدراسـات المقارنـة بني 

المنطقتني. 

الدراسـات  قسـم  تشـمل:  بحثيـة،  أكاديميـة  أقسـام  ثلاثـة  مـن  المعهـد  تأسـس 
الأفريقيـة والآسـيوية، وقسـم اللغـات السـودانية، وقسـم الفولكلـور. وكل قسـم 
والماجسـتير،  العالـي،  الدبلـوم  مسـتوى  علـى  أكاديمـي  برنامـج  يـدرس  منهـا 
والدكتـوراه.   واحتـوت هـذه البرامـج علـى مقـررات لتدريـس اللغات السـواحلية، 
والهوسـاوية، والعبريـة، والأمهريـة. واعتمـدت الدراسـة مبـدأ تداخـل العلـوم في 
تدريس المقررات.   علي سـبيل المثال كان الطلاب يدرسـون الفولكلور الافريقي 
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ايضـا  او اسـيا ويكونـوا مطالبني  افريقيـا  المناطـق في  او الآسـيوي في احـدى 
بدراسـة كورسـات في لغـات المناطـق التـي يدرسـون فولكلورهـا والتـي يقدمهـا 
قسـم اللغـات السـودانية والافريقيـة. وذلـك بهـدف خلـق علاقـة تكامليـة بني 

جميـع اقسـام المعهـد.

وقـد لعـب المعهـد منـذ انشـاءه دورا هامـا كمؤسسـة أكاديميـة رائدة في السـودان، 
كمـا سـاهم بشـكل كبيـر في دراسـة التـراث الشـعبي السـوداني الغنـي والمتنـوع.  
حيـث واصـل جهـود وحـدة أبحـاث السـودان في جمـع وتوثيـق التـراث الشـفاهي 
والأسـاطير.  والأمثـال  والأغانـي  الشـعبية  ذلـك الحكايـات  السـوداني، بمـا في 
كمـا قـام باحثـو المعهـد بإجـراء دراسـات ميدانيـة في مختلـف مناطـق السـودان، 
لجمـع وتسـجيل المـواد الفولكلوريـة مـن مصادرهـا الأصليـة.   وقـد سـاهمت 
هـذه الدراسـات في إبـراز أهميـة الفولكلـور كمصـدر هـام للمعرفـة حـول الثقافـة 
والتاريخ السـودانيين، كما سـاعدت في الحفاظ على التراث الشـعبي السـوداني 
مـن الاندثـار وعـززت الوعـي بأهميـة التنـوع الثقـافي في السـودان.  كمـا هـدف 
المعهـد إلـى إنشـاء متحـف للثقافـة الماديـة لجمـع وحفـظ أدوات الثقافـة الماديـة 
السـودانية، المبادرة التي   تشـير في حد ذاتها إلى فهم أهمية الموجودات المادية 
في تمثـل وفهـم التـراث السـوداني. بالإضافـة إلـى ذلـك، فقـد سـاهم المعهـد في 
تدريب الكوادر الوطنية في مجال الدراسات الفولكلورية، وتوفير المنح الدراسية 
للطلاب والباحثين المهتمين بهذا المجال.  وقد شـهد قسـم الفولكلور في المعهد، 
بقيادة شخصيات بارزة مثل بروفيسور سيد حامد حريز، وبروفيسور عبد الله 
علـى إبراهيـم وبروفيسـور احمـد عبـد الرحيم نصر تخريـج العديد من الباحثين 

وأسـهم في جمـع وتوثيـق جوانـب مختلفـة مـن الثقافـة الشـعبية السـودانية.
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4
برنامج الفولكلور 

بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية

برنامج الدبلوم العالي في الفولكلور بالمقررات: 

والماجستير  العالي  الدبلوم  تشمل  عليا  دراسات  برنامج  الفولكلور  قسم  يقدم 
والدكتوراه في الفولكلور.  وينضم الطلاب الى البرنامج الأولى وهو الدبلوم العالي 
القسم ما بين خريجي  التخرج من الجامعة.   ويتنوع طلاب  الفولكلور بعد  في 
التاريخ، الجغرافيا، الأنثروبولوجي، الاثار، الفنون الجميلة، الدراسات الاجتماعية، 
والتصميم الداخلي وخلفيات أخرى.  وهناك شروط محددة للالتحاق بالقسم منها 
درجة التخرج واجادة اللغة الإنجليزية وتعتبر الخبرة بعد التخرج في مجال يتصل 
كل فصل  دراسيين  البرنامج على فصلين  للقبول.  يمتد  إضافية  ميزة  بالتراث 
يشتمل على ثمانية كورسات يخضع الطالب بعد كل فصل لامتحانات تقييمية. 
العمل  الفولكلور،  التالية: نظريات  الكورسات  البرنامج  خلال  الطلاب  ويدرس 
الميدانى في الفولكلور، الفولكلور التطبيقي، التراث الشفاهي في افريقيا، الثقافة 
المادية، التراث الشفاهي والتاريخ، فولكلور الشرق الأوسط، الفولكلور السوداني.  

برنامج الماجستير في الفولكلور: 

بعد الحصول على درجة الدبلوم العالي في الفولكلور بمعدل لا يقل عن 60% 
يدرس الطالب فصلا دراسيا ويكتب بحثا تكميليا للحصول على درجة الماجستير 
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الفولكلور.  الفصل الدراسي في هذا البرنامج عبارة عن محاضرات يغلب عليها 
طريقة السمنارات والمدارسة، وتعتمد على الطابع العملي التطبيقي الذي يستند 
على الفهم العلمي الدقيق، حيث يكلف الطلاب بكتابة بعض الموضوعات وعرضها 
الإضافي  الفصل  وكورسات هذا  المناقشة حولها.   من  والاستفادة  في سمنارات 
الموروث  الشعوب،  موسيقى  علم  والتوثيق،  المتاحف  علم  الشفاهي،  الادب  وهي: 
تتعرض  انها  هو  الكورسات  على هذه  الهامة  الملاحظات  ومن  التاريخ.    وكتابة 
لنفس المواضيع التي تمت دراستها في الدبلوم العالي لكنها متوسعة وأكثر ميلا 
البحثية  التركيز في هذه المرحلة على جملة من المهارات  الى التخصصية. ويتم 
مثل منهجية البحوث، التدريب على أساليب العمل الميداني، القدرة على التحليل، 
التواصل مع المجتمعات المحلية، والقدرة على التحليل  التفكير النقدي، مهارات 
الثقافي.   ويخضع الطالب بعد الفصل الاول للتقييم اما عن طريق الامتحانات 
المباشرة واما عن طريق كتابة الاوراق البحثية في المواد التي درسها.  ومن ثم يبدا 
الطالب في الفصل الثاني بكتابة بحث تكميلي يشرف عليه أحد اساتذة القسم 
في أي من مجالات الفولكلور المعروفة )التراث والتاريخ الشفاهي، الثقافة المادية 

وعلم المتاحف، العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية، فنون الاداء(.  

برنامج الدكتوراه في الفولكلور: 

ـــوراه الدراســـة بالبحـــث لمـــدة اقلهـــا ثـــاث  ـــى درجـــة الدكت ـــب الحصـــول عل ويتطل
ســـنوات ويمكـــن ان تزيـــد حســـب التقـــدم في اعمـــال البحـــث. وغالبـــا مـــا تشـــتمل 
هـــذه الدراســـات علـــى اعمـــال ميدانيـــة يقـــوم بهـــا الطالـــب ويـــودع حصيلتهـــا في 

أرشـــيف الفولكلـــور بالمعهـــد. 
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5
اتساع نطاق البحوث بقسم الفولكلور

مــن اهــم الانطباعــات التــي يمكــن ان يلاحظهــا المــرء إذا اســتعرض عناويــن 
بحــوث الدبلــوم والماجســتير والدكتــوراه التــي تمــت في الفتــرة مــن منتصــف 
ــور  ــت بالاهتمــام بالفولكل ــات هــو انهــا حفل ــى منتصــف الثمانين الســبعينات وال
والتقاليــد الشــفاهية الافريقيــة، فتعرضــت بعض الدراســات للفلكلور والسياســة 
واهتــم  التقليــدي،  الهوســا  شــعر  خصائــص  بعضهــا  واســتعرض  الافريقيــة 
بعضهــا بمقارنــة الامثــال الشــعبية الســودانية والتنزانيــة ومراميهمــا التعليميــة، 
مــع الاهتمــام ببعــض القضايــا والظواهــر الاجتماعيــة في الســودان مثــل الهمبتــة 
والحــروز والســيرة الشــعبية والمؤسســات الدينيــة.   امــا مــن منتصــف الثمانيــات 
والــى قبيــل الحــر ب الحاليــة )2022( فقــد اتســع نطــاق البحــوث التــي عمــل 
بهــا طــاب برنامــج الفولكلــور في معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية وامتــد 
ــخ  ــادي والتاري ــر الم ــادي وغي ــراث بشــقيه الم ــق بالت ــدة تتعل ليشــمل نواحــي عدي
الشــفاهي وبعــض القضايــا المعاصــرة مثــل القوميــة والهويــة والمؤسســات الدينيــة 
والنزاع��ات والس��لم الاجتماع��ي والس��ياحة والمتاح��ف.  ويشــير اتســاع نطــاق 
البحــوث التــي تقــع تحــت مظلــة الفولكلــور في المعهــد الــى مــا ركــز عليــه المعهــد 
وقبلــه وحــدة أبحــاث الســودان مــن أهميــة تداخــل التخصصــات.   وقــد أكــدت 
الأبحــاث التاريخيــة للمعهــد علــى هــذا التوجــه.  فكانــت مــن أبــرز الدراســات 
تلــك التــي تمــت في نطــاق التــراث الشــفاهي والتــي شــملت الانســاب والقبائــل 
بعاداتهــا وتقاليدهــا وتراثهــا الشــعبي مــن قصــص وامثــال وعــادات وتقاليــد 
ومعتقــدات. كمــا شــملت الجهــود في هــذا الجانــب دراســة اللهجــات المحليــة 
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وتوثيــق المفــردات والتعبيــرات الشــعبية.  وقــد ســاعد هــذا بطبيعــة الحــال في 
جمــع وتوثيــق والشــعر الشــعبي والحكايــات الشــعبية، والأســاطير، والأمثــال، 
والأغانــي مــن مصادرهــا الأصليــة في مختلــف مناطــق الســودان، حيــث كان 
الطــاب يودعــون حصيلــة جمعهــم الميدانــي الــذي يقومــون بــه بغــرض الدراســة 
ــور بالمعهــد وهــي إحــدى الطــرق التــي نمــا وتطــور أرشــيف  في أرشــيف الفولكل

ــور عبرهــا. الفولكل

شــملت الدراســات كذلــك علــى جوانــب مــن الفولكلــور التطبيقــي حيــث تم بحــث 
كيفيــة تطبيــق الفولكلــور في مجــالات مختلفــة مثــل التعليــم، والتنميــة المجتمعيــة، 
والفن��ون.   وفــى جانــب الثقافــة الماديــة تم التركيــز علــى توثيق الحرف التقليدية، 
والأزيـا�ء الش��عبية، والفنـو�ن التش��كيلية الشـ�عبية.  ثــم شــملت الدراســات في 
ــه مــن دراســات المتاحــف  ــق ب ــراث المــادي بمــا يتعل هــذا الجانــب فيمــا بعــد الت
وبحــث قضايــا متعلقــة بالســياحة في الســودان.   غطــت العديــد مــن الدراســات 
كذلــك فنــون الأداء والموســيقي والآلات الموســيقية التقليديــة حيــث تمــت دراســة 
الموســيقى الشــعبية والأغانــي، والرقصــات، كمــا تم التركيــز علــى توثيــق التــراث 

الموســيقي للمجموعــات العرقيــة المختلفــة في الســودان. 

لاقــت دراســات التاريــخ الشــفاهي نصيبــا وافــرا مــن الاهتمــام كذلــك حيــث 
ــات الشــفاهية كمصــدر  ــن الرواي ــادت م ــي أف ــن الدراســات الت ــد م تمــت العدي
مــن مصــادر التاريــخ  حيــث تم التركيــز علــى جمــع الروايــات الشــفاهية مــن 
كبــار الســن، وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة التــي تناقلتهــا الأجيــال وجمــع وتوثيــق 
التاريــخ المحلــي ونتيجــة لذلــك صــدرت العديــد مــن الدراســات في هــذا المجــال 
كان مــن ابرزهــا: تاريــخ الشــعديناب مــن خــال الروايــات الشــفاهية لســيد 
الروايــات الشــفاهية لعبــد الله  حامــد حريــز، تاريــخ الكبابيــش مــن خــال 
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علــي إبراهيــم، تاريــخ اليعقوبــاب الشــفهي الدينــي لشــرف الديــن الأمــن عبــد 
الســام، و الروايــات الشــفوية وحركــة 1924 الســودانية لمحاســن حــاج الصــافي 
وقيصــر موســى الزيــن، ومايرنــو النيــل الأزرق: دراســة ســيرة شــفاهية لأحمــد 
عبــد الرحيــم نصــر، وغيرهــا.  مــع تطــور الدراســات وتداخلهــا مــع الكثيــر مــن 
العلــوم التــي لهــا لحمــة وصلــة بالفولكلــور كالطــب والتاريــخ والاثــار وعلــم النفــس 
والعلــوم السياســية  بــدأت هــذه الدراســات تأخــذ بالنواحــي التحليليــة فنظــرت 
ــدأت في معالجــة ظواهــر  ــدة وب ــا عدي للواقــع الاجتماعــي والسياســي مــن زواي
والقضايــا الثقافيــة المعاصــرة مثــل قضايــا الهويــة الوطنيــة والتعدديــة الثقافيــة 
والفكريــة، والقوميــة وسياســات اللغــة والنزاعــات المســلحة والســلم الاجتماعــي 
وهــذا قليــل مــن كثيــر مــن النطــاق الواســع الــذى غطتــه هــذه الدراســات طــوال 
الخمســن عامــا التــي مــرت علــى انشــاء معهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية. 
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6
معارف متعددة وشهادة عامة

 يعــد قســم الفولكلــور بمعهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية مــن الأقســام 
الرائدة والنادرة في الوطن العربي، فالســودان كان من أوائل الدول التي أدخلت 
ــم يكــن  ــدة ل ــور ضمــن تخصصــات جامعاتهــا، ولســنوات عدي تخصــص الفولكل
لمســمي الشــهادة )فولكلــور( مكافــئ في الجامعــات العربيــة والإقليميــة.   وحتــى 
ــة  ــة والامريكي ــات الغربي ــدان هــذا التخصــص هــو الجامع ــب كان مي وقــت قري
مثــل جامعــة انديانــا التــي يمنــح قســم الفولكلــور وموســيقي الشــعوب فيهــا 
شــهادات متخصصــة في )الفولكلــور( بهــذا المســمى تشــمل ماجســتير الفولكلــور 
وماجســتير علــم موســيقي الشــعوب ودكتــوراه الفولكلــور ودكتــوراه علــم موســيقي 
ــور  ــزا لدراســات الفولكل ــي تضــم مرك ــو والت ــة اوهاي ــة ولاي الشــعوب.    وجامع
ــور،  ــز في الفولكل ــع تركي ــة م ــة الإنجليزي ــح درجــة ماجســتير الآداب في اللغ يمن
الفولكلــور،  مــع تركيــز في  المقارنــة  الدراســات  ودرجــة ماجســتير الآداب في 
ودرجــة دكتــوراه في اللغــة الإنجليزيــة مــع تركيــز في الفولكلــور، ودرجــة دكتــوراه 

ــور.  ــة مــع تركيــز في الفولكل في الدراســات المقارن

أثــر اتســاع نطــاق الدراســات التــي عمــل عليهــا طــاب الفولكلــور طــوال العقــود 
الماضيــة علــى مخرجــات البرنامــج الفولكلــور الأكاديمــي في نواحــي عديــدة. 
فهــو وفــر للطــاب فهمــا شــاملا للتــراث الثقــافي الســوداني وعلاقتــه بالجوانــب 
المختلفــة للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.  كمــا شــجع علــى تبنــي 
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مناهــج بحثيــة متعــددة التخصصــات، وهــو أمــر قيــم في فهــم الظواهــر الثقافيــة 
المعقــدة.  ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود تخصــص دقيــق في الشــهادات الممنوحــة 
شــكل ويشــكل تحديــا أمــام خريجــي البرنامــج في ســعيهم للحصــول علــى فــرص 
عم��ل متخصص��ة. فالقســم يمنــح درجــة الدبلوم العالي في الفولكلور، وماجســتير 
الآداب في الفولكلــور، ودكتــوراه الفلســفة في الفولكلــور بمســمي واحــد وهــو 
)الفولكلــور( دون الإشــارة الــى أي نــوع مــن التخصصيــة.  وقــد اســتمر هــذا 

الهيــكل العــام للشــهادات لســنوات عديــدة.   

إن تســمية الشــهادات بمســمى )الفولكلــور( بشــكل عــام في جميــع المســتويات 
الأكاديميــة قــد يحمــل بعــض القيــود. ففــي حــن أن علــم الفولكلــور هــو مجــال 
واســع ومتعــدد الأوجــه، فــإن ســوق العمــل غالبــا مــا يبحــث عــن مهــارات ومعــارف 
محــددة.  علــى ســبيل المثــال، قــد يبحــث متحــف عــن متخصــص في حفــظ 
المقتنيــات الثقافيــة الماديــة، أو قــد تحتــاج هيئــة ســياحية إلــى خبيــر في تطويــر 
منتجــات ســياحية ثقافيــة مســتدامة.  في مثــل هــذه الحــالات، قــد لا تكــون 
شــهادة عامــة في الفولكلــور كافيــة لإقنــاع أصحــاب العمــل بــأن الخريــج يمتلــك 
ــور ليــس لهــا  ــى ذلــك، وبســبب ان شــهادة الفولكل ـ.  عــاوة عل الخب�ـرة المطلوبةـ
ــاك نقــص في الوعــي  مكافــئ في الجامعــات العربيــة والإقليميــة قــد يكــون هن
لــدى أصحــاب العمــل حــول القيمــة والتطبيــق العملــي لشــهادة الفولكلــور العامــة 
او حــول المهــارات والقــدرات التــي يمتلكهــا خريــج الفولكلــور. ففــي حــن أن 
خريجــي الفولكلــور يمتلكــون مهــارات قيمــة في البحــث والتحليــل والتواصــل 
وفهــم الثقافــات، قــد لا يكــون أصحــاب العمــل علــى درايــة بكيفيــة تطبيــق هــذه 

ــة مختلفــة.  المهــارات في ســياقات مهني
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7
اعتبارات التخصصية وسوق العمل

ـــد  ـــم يع ـــر مســـبوق، ل ـــي بشـــكل غي ـــه التقـــدم المعـــرفي والتقن ـــم يتســـارع في في عال
الاكتفـــاء بالمعرفـــة العامـــة خيـــارا كافيـــا لتحقيـــق التميـــز والابتـــكار. لقـــد أدركـــت 
ــة  ــة التخصصيـ ــواء أهميـ ــد سـ ــى حـ ــل علـ ــوق العمـ ــة وسـ ــات الأكاديميـ المؤسسـ
في الدراســـات، حيـــث أصبحـــت المعرفـــة العميقـــة والدقيقـــة في مجـــال محـــدد 
ــال  ــع كمثـ ــة الشاسـ ــم الهندسـ ــى عالـ ــر إلـ �ـور. لننظـ ـح والتطـ ـح النجاـ� �ـي مفتاـ� هـ
ـــام، تفرعـــت عشـــرات  ـــا الع ـــى هـــذه الظاهـــرة. فمـــن الهندســـة بمفهومه حـــي عل
ـــم يعـــد المهنـــدس مجـــرد  ـــا المختلفـــة. ل ـــي تغطـــي جوانـــب حياتن التخصصـــات الت
ــة  ـــب الجماليـ ــا يراعـــي الجوان ــا معماريـ ــل أصبـــح مهندسـ ــئ للمبانـــي، بـ منشـ
والوظيفيـــة والاســـتدامة في تصاميمـــه، ومهندســـا صناعيـــا يحســـن كفـــاءة 
ـــي تســـاهم  ـــدات الت ـــزة والمع ـــر الأجه ـــا يبتك ـــة، ومهندســـا طبي ـــات الإنتاجي العملي
في إنقـــاذ الأرواح وتحســـن جـــودة الحيـــاة. وكل مـــن هـــذه التخصصـــات، بمـــا 
ـــة  ـــل قيمـــة مضافـــة حقيقي ـــه مـــن عمـــق معـــرفي ومهـــارات متخصصـــة، تمث تحمل

لسـ�ـوق العمـ�ـل.

 الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى ميـــدان الفنـــون.   فمـــن رحـــم الفنـــون الجميلـــة بمفهومها 
الواســـع، انبثقـــت تخصصـــات دقيقـــة تلبـــي احتياجـــات محـــددة في ســـوق العمـــل.   
لـــم يعـــد الفنـــان مجـــرد رســـام أو نحـــات، بـــل أصبـــح مصممـــا داخليـــا يتقـــن فنـــون 
تهيئـــة الفراغـــات الوظيفيـــة والجماليـــة، أو مصمـــم أزيـــاء يفهـــم لغـــة الألـــوان 
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والخامـــات ليصنـــع هويـــات بصريـــة متكاملـــة، أو مصمـــم جرافيـــك يحـــول 
ـــم  ـــة ل ـــرة. هـــذه التخصصـــات الدقيق ـــة مؤث ـــى رســـائل بصري ـــدة إل ـــكار المعق الأف
تظهـــر عبثـــا، بـــل جـــاءت اســـتجابة لحاجـــة الســـوق المتزايـــدة لمهـــارات محـــددة 

�ــة. وموجه

والأكثـــر إثـــارة للاهتمـــام هـــو أن هـــذه التخصصـــات الواســـعة نفســـها ليســـت ثابتة، 
بـــل هـــي في حالـــة تطـــور مســـتمر. فالحاجـــة المتزايـــدة للدقـــة والابتـــكار تدفعهـــا 
ــم  ــال التصميـ ــي مجـ ــزا. ففـ ــر تركيـ ــات أدق وأكثـ ــاج تخصصـ ــرع لإنتـ ــى التفـ إلـ
الداخلـــي، قـــد نجـــد تخصصـــات فرعيـــة تركـــز علـــى تصميـــم المســـاحات 
التجاريـــة أو الســـكنية الذكيـــة أو حتـــى تصميـــم الإضـــاءة وتنســـيق الحدائـــق.    
وفي الهندســـة المعماريـــة، قـــد يبـــرز متخصصـــون في تصميـــم المبانـــي المســـتدامة 
ـــل  ـــة ســـوق العم ـــم الحضـــري. هـــذا التطـــور المســـتمر يعكـــس ديناميكي أو الترمي
وحاجتهـــ الدائم���ة لمها�ـرات نوعي�ــة تواك���ب أح���دث التقنيات والاتجاه���ات. وتتجاوز 
أهميـــة التخصصيـــة في الدراســـات مجـــرد الحصـــول علـــى وظيفـــة. فهـــي تســـاهم 
في تعميـــق المعرفـــة حيـــث يســـمح التخصـــص للطالـــب بالتركيـــز بشـــكل معمـــق 
علـــى مجـــال معـــن، ممـــا يـــؤدي إلـــى فهـــم أعمـــق وأشـــمل للمفاهيـــم والنظريـــات 
والتطبيقـــات. كمـــا يـــؤدي بالضـــرورة الـــى تطويـــر مهـــارات عمليـــة وتقنيـــة دقيقـــة 
ـــه مؤهـــاً للتعامـــل مـــع  يكتســـبها الطالـــب مـــن خـــال دراســـته المتخصصـــة تجعل
تحدياـــت محدـ�ـدة في مج��ال عمل�ــه.    وهـــي تعـــزز الابتـــكار حيـــث تمكـــن المعرفـــة 
العميقـــة في مجـــال محـــدد المتخصصـــن مـــن تحديـــد الثغـــرات والتحديـــات 
والعملـــ علىـ�ـ إيجاـــد حلـــول مبتك��رة له��ا.   ولهـــذا كلـــه فهـــي تســـهم بشـــكل فعـــال 
في التنميـــة.   فمـــن خـــال امتـــاك الخبـــرات المتخصصـــة يســـتطيع الأفـــراد 
ــو  ــة النمـ ــع عجلـ ــة ودفـ ــات المختلفـ ــر القطاعـ ــال في تطويـ ــاهمة بشـــكل فعـ المسـ
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الاقتصاـ�ـدي والاجتماع�ــي.   وبالضـــرورة فهـــي تســـهم في زيـــادة فـــرص التوظيـــف 
حيـــث يبحـــث أصحـــاب العمـــل بشـــكل متزايـــد عـــن خريجـــن يمتلكـــون خبـــرة 
ومعرفــ�ة متخصصـة�� تلبي�ــ احتياجاتهـ��م بش���كل مباشــ�ر. اذن فالتخصصيـــة 
ــة  ــة لمواكبـ ــار، بـــل أصبحـــت ضـــرورة حتميـ ــم تعـــد مجـــرد خيـ ــات لـ في الدراسـ
متطلبـــات ســـوق العمـــل المتغيـــرة وتحقيـــق التميـــز في عالـــم يتســـم بالتنافســـية 
الشـــديدة. فكمـــا تتفـــرع أغصـــان الاشـــجار لتثمـــر ألوانـــا متنوعـــة مـــن الثمـــار، 
تتفـــرع العلـــوم والمعـــارف لتنتـــج متخصصـــن قادريـــن علـــى إحـــداث فـــرق حقيقـــي 

في مجتمعاتهـــم والمســـاهمة في بنـــاء مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا.
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8
تجارب عربية وإقليمية معاصرة

 في دراسات التراث
بالمقارنــة مــع بعــض البرامــج المشــابهة لبرنامــج الفولكلــور بمعهــد الدراســات 
الافريقيــة والاســيوية في جامعــات أخــرى علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي 
ــة والاســيوية  ــدأت في الظهــور بعــد انشــاء معهــد الدراســات الافريقي ــي ب )والت
مســارات  تقــدم  المؤسســات  هــذه  مــن  العديــد  أن  نجــد  عديــدة(،  بســنوات 
تخصصيــة أو شــهادات بمســميات أكثــر دقــة. علــى ســبيل المثــال، تقــدم بعــض 
الجامعــات برامــج في إدارة التــراث، إدارة المتاحــف، رقمنــة التــراث، الســياحة، 
وإدارة الأرشــيف الثقــافي.  وهــذه بعــض الأمثلــة لجامعــات إقليميــة وعربيــة 

ابتــدرت برامــج متخصصــة في التــراث: 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )الإمــارات العربيــة المتحــدة(: لديهــا قســم 
الس�ـياحة والت�ـراث ال�ـذي ق�ـد يق�ـدم مس�ـارات متعلق�ـة بالتراث الثقافي والس�ـياحة.

برنامــج  تقــدم  المتحــدة(:  العربيــة  )الإمــارات  ظبــي  أبــو  الســوربون  جامعــة 
ماجســتير في الآثــار والتــراث الثقــافي حيــث يكــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي 

أحــد مجــالات التركيــز. 

الجامعــات  أعــرق  وهــي  الس��عودية(:  العربيــة  )المملك��ة  س��عود:  المل��ك  جامعــة 
الســعودية: أنشــئ بهــا قســم إدارة مــوارد التــراث التابــع لكليــة الســياحة والاثــار 
في العــام 2005م-2006م وهــو يقــدم برنامــج إدارة مــوارد التــراث والذي يحتوي 
علــى مســارين مســار إدارة مــوارد التــراث ومســار الارشــاد الســياحي كمــا يمنــح 
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درجــة الماجســتير في إدارة التــراث وهــو برنامــج ماجســتير إدارة التــراث الوحيــد 
علــى مســتوي جامعــات المملكــة. 

جامعــة حائــل: )المملكــة العربيــة الســعودية(: أنشــئ قســم الســياحة والاثــار 
التابــع لكليــة الآداب والفنــون في العــام 2010م وفيــه برنامــج الاثــار وإدارة مــوارد 

ــار وإدارة مــوارد التــراث.    التــراث وهــو يمنــح درجــة بكالوريــوس في الاث

جامع��ة الإم��ام عب��د الرحم��ن ب��ن فيص��ل )المملك��ة العربي��ة الس��عودية(: يقــدم 
برامجــ بكالوري��وس وماجسـت�ير في التاري��خ والت��راث. يشــمل تخصصــات في 
التاريـخ�، الآثــار والس�ـياحة، وإدارة الت��راث. يركــز علــى دراســة التاريــخ الســعودي 

ــار، وصناعــة الســياحة. ــوم الآث ــي، وعل والعرب

جامعة لندن )SOAS( بالتعاون مع جامعة عفت )المملكة العربية السعودية(: 
يقدمــان دبلوم دراســات المتاحف.

 مــن الملاحظــات الهامــة ان العديــد مــن الجامعــات العربيــة مــا زالــت تقــدم 
دراســة الفولكلــور والتــراث الشــفاهي ضمــن برامــج في كليــات الآداب واقســام 
التاريــخ وأحيانــا اللغــة العربيــة.  وان دراســات المتاحــف غالبــا مــا تكــون جــزءا 
مـن� برامجــ الآث��ار أو إدارة التــراث.   وان التاريــخ الشــفاهي وفنــون الأداء تكــون 
في الغالــب موضوعــات بحثيــة في برامــج للدراســات العليــا.  وكل هــذا يشــير الــى 
ــس هــذه المجــالات  ــة والاســيوية في تدري ــد الدراســات الافريقي ــة معه ان تجرب
تجربــة رائــدة وهــو مــن اول المؤسســات البحثيــة علــى مســتوي الوطــن العربــي 

التــي درســت هــذه المجــالات بتفصيــل ومــن خــال المقــررات والبحــوث.   

علــى ان هــذه الجامعــات اســتجابت لمتطلبــات ســوق العمــل وقدمــت بالفعــل 
خيــارات أكثــر تخصصــا في دراســات الفولكلــور والتــراث، ســواء مــن خــال 
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تقــديم تخصصــات فرعيــة أو تركيــزات ضمــن برامــج أوســع، أو مــن خــال 
تســمية الشــهادات بشــكل يعكــس مجــالا أكثــر تحديــدا للدراســة.  ان هــذه 
التخصصــات تســمح للطــاب بالتركيــز علــى مجــالات اهتمــام محــددة وتطويــر 
ــي  ــم التنافســية في ســوق العمــل. فف ــزز قدرته ــا، ممــا يع ــة فيه ــرات متعمق خب
ســوق العمــل التنافســي، يبحــث أصحــاب العمــل غالبــا عــن مرشــحين يمتلكــون 
مجموعــة محــددة مــن المهــارات والمعــارف ذات الصلــة بمتطلبــات الوظيفــة.

علــى ســبيل المثــال، تتطلــب وظائــف المتاحــف غالبــا خلفيــة أكاديميــة في دراســات 
المتاحــف، بمــا يشــمل إدارة المجموعــات وتوثيقهــا، والقــدرة علــى قيــادة البحــوث 
ــى حفــظ المقتنيــات.   ــر المعــارض والإشــراف عل في المقتنيــات وتفســيرها وتطوي
ــارات ويمكــن ان  ــك معظــم هــذه المه ــوم يتمل ــب في مســتوى الدبل ومــع ان الطال
ــن  ــن هــذا المجــال لك ــب بحــث الماجســتير ضم ــار ان يكت ــه إذا اخت ــد معارف تزي
ذلــك لا يضمــن في مســمي الشــهادة. وبالمثــل تتطلــب وظيفــة الباحــث في التــراث 
مثــا القيــام بإجــراء البحــوث حــول جوانــب مختلفــة مــن التــراث ونشــر النتائــج. 
ويمكــن أن تكــون هــذه الأدوار في المؤسســات الأكاديميــة أو المنظمــات الحكوميــة 
أو غيــر الحكوميــة، ومــن مهاراتهــا المطلوبــة المعرفــة بالتــراث الثقــافي المــادي 
وغيــر المــادي، ومهــارات بحثيــة وتحليليــة قويــة، وإتقــان اللغــات ذات الصلــة 
)خاص��ة العربي��ة والإنجليزيـ�ة(.  وكلــه ممــا يحســنه خريــج الفولكلــور خــال 
ــى  ــق عل ــه لا يضمــن في الشــهادة.   ونفــس الشــيء ينطب ــد لكن ــه في المعه تدريب
مجــال الســياحة والتــي يتطلــب العمــل في وظائفهــا القــدرة علــى تطويــر وترويــج 
المنتجــات والوجهــات الســياحية الثقافيــة، وغالبــا مــا يتطلــب ذلــك فهمــا للتــراث 
المحلــي والعــادات والتقاليــد ومــع ان البرنامــج يقــدم معرفــة عــن الســياحة كأحــد 
ــور وقــد تمــت بالقســم دراســات  المجــالات التــي يمكــن ان يوظــف فيهــا الفولكل
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كثيــرة في هــذا المجــال ولكنهــا أيضــا لا تضمــن في مســمي الشــهادة الممنوحــة.  
وينطبــق الوضــع علــى مجــالات عديــدة متعلقــة مثــل التــراث الثقــافي والتاريــخ 
الشــفاهي فكلــه ممــا يمكــن ان يلــم بــه طالــب الفلكلــور ضمــن خلفيتــه الدراســية 
وتدريب��ه في القس��م دون ان يت��م تضمين��ه او الإش��ارة الي��ه في الش��هادة الممنوح��ة. 
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9
هل حان الوقت لإجراء تغيير؟

ــة  ــه الطليعي ــه مــن الضــروري لكــي يواصــل القســم رحلت مــن وجهــة نظــري فان
والمتميــزة في مجــال التــراث ان يتخــذ بعــض التعديــات الضروريــة التــي تؤكــد 
علــى ريادتــه وتضمــن بقــاءه علــى قمــة المؤسســات العاملــة في مجــال الفولكلــور 

والتــراث في العالــم العربــي ومنهــا:

	1 لتعكــس . الشــهادات  مســميات  تحديــث  الشــهادات:  مســميات  مراجعــة 
التخصصــات المقدمــة )مثــل ماجســتير في التــراث الشــفاهي، ماجســتير في 
الثقافــة الماديــة، ماجســتير في فنــون الأداء، ماجســتير في العــادات والتقاليد، 
�ـور التطبيقـ�ي(، الـ�خ. ماجس�ـتير في المعتقـ�دات الشـ�عبية، ماجس�ـتير في الفولكل

	2 برنامــج . داخــل  تخصصيــة  مســارات  تطويــر  تخصصيــة:  مســارات  إدخــال 
مثـ�ل: الفولكلـ�ور، 

دراســات المتاحف:   يوســع من دائرة دراســة الثقافة المادية في برنامج الفولكلور 
ويوســع مــن المعرفــة المتخصصــة عــن المتاحــف ،  يــدرس تاريــخ المتاحــف ونشــأة 
المتاحــف وتطورهــا عبــر العصــور،  أنــواع المتاحــف المختلفــة، مثــل المتاحــف 
ــل  ــي تؤديهــا المتاحــف، مث ــة،  الوظائــف المختلفــة الت ــة والعلمي ــة والفني التاريخي
والأســاليب  والمبــادئ  المتاحــف  إدارة  والبحــث،   والتعليــم  والعــرض  الحفــظ 
والتســويق،   والتنظيــم  التخطيــط  ذلــك  المتاحــف، بمــا في  إدارة  الحديثــة في 
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تصميــم المعــارض المتحفيــة، بمــا في ذلــك اختيــار المقتنيــات وترتيبهــا وتصميــم 
الإضــاءة والوســائط المتعــددة، التواصــل مــع الجمهــور ودراســة أســاليب التواصل 

ــة. ــات والبرامــج التعليمي ــم الفعالي الفعــال مــع الجمهــور، بمــا في ذلــك تنظي

التطبيقــي في  والفولكلــور  الماديــة  الثقافــة  بــن  يدمــج  الثقــافي:  التــراث  إدارة 
التــراث(  )إدارة  متخصــص  واحــد  مســاق  في  ويقدمهمــا  الفولكلــور  برنامــج 
وهــو مجــال واســع يهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي المــادي وغيــر 
المواقــع  يشــمل  المــادي:  التــراث  مســتدام.    بشــكل  وإدارتــه  وحمايتــه  المــادي 
ــة. إدارة التــراث المــادي:  ــة والأثري ــات الفني ــة، والمقتني ــي التاريخي ــة، والمبان الأثري
عبــر التحديــد والتوثيــق والإدارة. الحفــاظ علــى هــذه الممتلــكات مــن التلــف 
توثيقهــا وتســجيلها لضمــان  ترميمه��ا وصيانتهاــ عن��د الحاج��ة.  والتدهـ�ور. 
الحف��اظ علــى المعلوم�ـات المتعلق��ة به�ـا. إتاحتهــا للجمهــور للتعــرف علــى تاريخهــم 
�ـة. واســتغلالها مــن خــال صناعــة  ـ والتوعي وثقافته�ـم. اس��تخدامها في التعليمـ
الســياحة بشــكل مســتدام.  التــراث غيــر المــادي: يشــمل العــادات والتقاليــد، 
والفنــون الشــعبية، واللغــات، والقصــص والأســاطير، إدارة التــراث غيــر المــادي 
عبــر حفــظ وصــون وتوظيــف التــراث الثقــافي غيــر المــادي. مهــارات تنظيــم 
المهرجانــات والفعاليــات الســنوية التــي تبُــرز مختلــف جوانــب الفولكلــور المحلــي، 
مثــل الرقصــات الشــعبية، والأغانــي التراثيــة، والحــرف اليدويــة، والمأكــولات 
التقليدي��ة.  قيــم ومحاذيــر توظيــف التــراث الثقــافي غيــر المــادي في الســياحة، 

قيــم وشــروط توظيــف الحــرف التقليديــة في الســياحة.  

الفولكلــور والاعــام: يؤكــد علــى أهميــة توظيــف الفولكلــور في الاعــام واعــداد 
البرامــج الاذاعيــة والتلفزيونيــة، إنتــاج برامــج وثائقيــة تســتعرض جوانب مختلفة 
والرقصــات، والحــرف  والأغانــي،  الشــعبية،  مثــل الحكايــات  الفولكلــور  مــن 
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مثــل  الفولكلــور،  مــن  أفكارهــا  تســتوحي  ترفيهيــة  برامــج  تقــديم  اليدويــة، 
المســابقات والألعــاب الشــعبية، اســتخدام العناصــر الفولكلوريــة والشــخصيات 
المنتجــات  علــى  أصيــل  محلــي  طابــع  لإضفــاء  الإعلانــات،  في  الفولكلوريــة 

والخدمــات. 

التاريــخ الشــفاهي والتوثيــق: يؤكــد علــى فلســفة التاريــخ الشــفاهي وأهميــة 
الأساســية  المفاهيــم  يتنــاول  الشـف�اهية.   الرواياــت  وأرشــفة  وتحلي��ل  جم��ع 
للتاري��خ الش�ـفاهي، وأهميت��ه، وتطوــره التاريخ��ي.  دراســة مناهــج جمــع الروايــات 
الشـف�اهية، وتقنياــت المقابل��ة.  دراســة تقنيــات التوثيــق التــي تركــز علــى تقنيــات 
تســجيل وتوثيــق الروايــات الشــفاهية، بمــا في ذلــك اســتخدام أجهــزة التســجيل، 
ـاد.  ودراســة أســاليب حفــظ  ـت والفيديـو�، وأرش�ـفة الموـ ـ الصوـ وبرام�ـج تحريرـ
المــواد الشــفاهية، وحمايتهــا مــن التلــف، وإتاحتها للباحثــن، تدريبات عملية على 
إجــراء المقابــات وتســجيلها وتفريغهــا وتحليلهــا، تطبيقــات التاريخ الشــفاهي في 
مجــالات مختلفــة، مثــل التاريــخ الاجتماعــي، والتاريــخ المحلــي، والتاريــخ الثقــافي، 
فهــم ودراســة القضايــا الأخلاقيــة المتعلقــة بالتاريــخ الشــفاهي، مثــل الحصــول 
التحي��ز.  المش��اركين، وتجن��ب  الموافق��ة المس��تنيرة، وحماي��ة خصوصي��ة  عل��ى 
الشــفاهي في مســاقات علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا،  التاريــخ  اســتخدام 
في  الشــفاهي  التاريــخ  اســتخدام  المحليــة.  والثقافــات  المجتمعــات  لدراســة 
مســاقات الإعــام، لإنتــاج برامــج وثائقيــة، وتقاريــر صحفيــة، ومــواد إعلاميــة 

أخــرى.    

الفولكلــور والســام:   يؤكــد علــى قيمــة الفولكلــور كجــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة 
الثقافيــة للمجتمعــات، ممــا يجعلــه أداة فعالــة للتواصــل وحــل النزاعــات وزيــادة 
التماســك الاجتماعــي،  يركــز علــى: الفولكلــور ودوره في بنــاء الثقــة وتعزيــز 
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التســامح بــن المجتمعــات المتنازعــة، دور الفولكلــور في فهــم ومعالجــة القضايــا 
الاجتماعيــة، توظيــف لفولكلــور كأداة للتواصــل والحــوار ، دور الفولكلــور كأداة 
لتعزيــز الهويــة المشــتركة حيــث يسُــاعد الفولكلــور في تذكيــر المجتمعــات المتنازعة 
بتاريخهــا المشــترك وقيمهــا المشــتركة، ممــا يعُــزز الشــعور بالانتمــاء والتلاحــم، 
اســتخدام الفولكلــور في الاحتفــاء بالتنــوع الثقــافي، ممــا يعُــزز الاحتــرام المتبــادل 

والتســامح بــن المجتمعــات المختلفــة.

مــع النظــر في ان تكــون مســميات الشــهادة تنطبــق علــى المعرفــة والمهــارة التــي 
المســار المحــدد. يقدمهــا 

	3 إنشاء دورات متخصصة ضمن كل مسار . تطوير وحدات دراسية محددة: 
لتوفير معرفة ومهارات متعمقة.

	4 العملية من خلال . دمج التدريب العملي والتدريب الداخلي: دمج الخبرة 
السياحية  والمجالس  الثقافية  والمنظمات  المتاحف  في  الداخلي  التدريب 

والمؤسسات البحثية.

	5 عند . القسم  دور  ينتهي  الا  يجب  التوظيف:  قابلية  استراتيجيات  تحسين 
تخريج طلابه بل يجب ان يلعب دورا ابعد في مساندتهم في مستقبل حياتهم 
الوظيفية، ومن ذلك ان يبني القسم شراكات مع الكيانات ذات الصلة التي 
ووكالات  التراث  ومنظمات  المتاحف  مثل  الخريجين  بها  يلتحق  ان  يمكن 
السياحة والمؤسسات الثقافية في السودان لتسهيل فرص التدريب الداخلي 

والتوظيف.

	6  تنظيم ورش عمل وندوات مهنية حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة .
والتخطيط المهني: على ان تكون مصممة خصيصا لخريجي الفولكلور.
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	7 عــرض أبحــاث ومشــاريع الخريجــن: تشــجيع الطــاب علــى تقــديم أبحاثهــم .
في المؤتم�ـرات والمنتدي�ـات العام�ـة لزي�ـادة ظهوره�ـم وإظه�ـار خبراته�ـم.

	8 إبــراز المهــارات القابلــة للتحويــل: التأكيــد علــى المهــارات القابلــة للتحويــل .
ــور )مهــارات البحــث، اتقــان أســاليب العمــل  التــي يكتســبها طــاب الفولكل
الميدانــي، القــدرة علــى التحليــل، التفكيــر النقــدي، التواصــل مــع المجتمعــات 
المحليــة، الفهــم الثقــافي( والتــي تعتبــر قيمــة في مجموعــة متنوعــة مــن 

المجالات.   

	9 زي��ادة الوع��ي والمناص��رة: زيــادة الوعــي بقيمــة ومجــال علــم الفولكلــور وذلــك .
الصلــة  ذات  القطاعــات  في  المحتملــن  العمــل  أصحــاب  مــع  بالتواصــل 
لتثقيفهــم حــول المهــارات والمعرفــة التــي يمتلكهــا خريجــو الفولكلــور والقيمــة 
الت��ي يمك��ن أن يقدموهــا لمؤسسـا�تهم. او تنســيق فــرص تدريــب للخريجــن 
بهــذه المؤسســات كمــا يمكــن اقتــراح حمــات توعيــة عامــة لتســليط الضــوء 
علــى أهميــة وملاءمــة دراســات الفولكلور في المجتمع الســوداني ومســاهمتها 

في الحفــاظ علــى الثقافــة والتنميــة الوطنيــة.

مــن خــال تبنــي إصلاحــات في المناهــج الدراســية، وتحديــث تســمية الشــهادات، 
وتنفيــذ اســتراتيجيات فعالــة لتعزيــز قابليــة التوظيــف، وزيــادة الوعــي بأهميــة 
ــه كمؤسســة رائــدة في دراســة  ــور، يمكــن للمعهــد أن يعــزز مكانت مجــال الفولكل
التــراث الشــعبي الســوداني وأن يحســن بشــكل كبيــر الآفــاق المهنيــة لخريجيــه.  
إن مواءمــة البرنامــج بشــكل أفضــل مــع متطلبــات ســوق العمــل المتغيــرة ســتضمن 
ان يكــون البرنامــج قبلــة الخريجــن الراغبــن في العمــل في المجــال الثقــافي 
واســتمرار مســاهمة خريجــي الفولكلــور في الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي الغنــي 

للســودان وتعزيــزه.
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10
رؤي لمرحلة ما بعد الحرب

 دور المعهد وقسم الفولكلور

ان حماية التراث الثقافي غير المادي بعد فترة الحرب التي عصفت بالمجتمعات 
المحليـة عمليـة معقـدة تتطلـب جهـودا متضافـرة وهـي مسـؤولية مشـتركة تقـع 
علـى عاتـق الجميـع، مـن الحكومـات والمؤسسـات الاكاديميـة والمراكـز البحثيـة 
والمنظمـات الدوليـة إلـى المجتمعـات المحلية والأفراد.  وفي ظل الظروف الصعبة 
الراهنـة التـي يمـر بهـا السـودان، يكتسـب المعهد وارثه وخبراتـه أهمية مضاعفة 
لمـا يمكـن ان يقـوم بـه مـن أدوار في مرحلـة مـا بعـد الحرب، حيـث يمكنه أن يلعب 
دورا حاسـما في إحيـاء وحفـظ وتوثيـق التـراث السـوداني، الـذي تضـرر بشـكل 
كبيـر نتيجـة للصـراع والتمهيـد للتعايـش السـلمي واحلال السـلم المجتمعـي مـن 

خلال عـدة محـاور منها:

	1 توثيق التراث المهدد:.

مـن المؤمـل ان يلعـب المعهـد كأقـدم المراكـز العاملـة في مجال التراث في السـودان 
دورا محوريا في توثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي تضرر أو أصبح 
التاريخيـة، والمخطوطـات،  المبانـي  توثيـق  ذلـك  يشـمل  للحـرب.  نتيجـة  مهـددا 
والتحـف، والفن�ون الشـعبية، والتقالي�د الش�فهية. كمـا يمكـن للمعهد أن يسـتفيد 
مـن ارثـه وخبراتـه في الجمـع والتوثيـق مـع اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، مثـل 



38

التـراث  الفوتوغـرافي والفيديـو والتسـجيل الصوتـي، لضمـان حفـظ  التصويـر 
للأجيـال القادمـة.  يشـمل ذلـك توثيـق القصـص والحكايات والأغانـي والتقاليد 
الشـفاهية مـن كبـار السـن وأفـراد المجتمـع الذيـن عايشـوا التـراث قبـل الحـرب، 
وجمـع الشـهادات الشـفاهية التـي توثـق قصـص المعانـاة والصمـود للمجتمعـات 
المحليـة المختلفـة في مـدن وقـري السـودان خلال فتـرة الحـرب.  ويمكـن الإفـادة 
مـن تجربـة أرشـيف الفولكلـور في إنشـاء قواعـد بيانـات رقميـة لحفـظ وتوثيـق 
التـراث الثقـافي غيـر المـادي، وتسـهيل الوصـول إليـه.  يمكـن كذلك المسـاهمة في 
توثيـق ورقمنـة المخطوطـات والوثائـق والبحـوث التاريخيـة، وتحويلهـا إلـى صيـغ 
رقمية قابلة للحفظ والمش�اركة.  وإنشـاء نسـخ احتياطية رقمية ليتم تخزينها في 
المسـتقبل في أماكـن آمنـة خـارج مناطـق النزاعـات. إضافـة الـى تبـادل الخبـرات 
والمعلومـات مـع الـدول الأخـرى التـي واجهـت تحديـات مماثلـة في حمايـة تراثهـا 

الثقـافي غيـر المـادي. 

لقائمـة  اقتـراح عناصـر  المعهـد في  ان يسـهم  ذلـك يمكـن ويجـب  الـى  إضافـة 
اليونسـكو للتـراث الثقـافي غيـر المـادي والتـي تهـدف الـي الحفـاظ علـى التـراث 
الثق�افي غيـر الم�ادي وحمايت�ه م�ن الاندث�ار. ورفـع الوعي بأهمية التـراث الثقافي 
غي�ر المـادي ودوره في تعزي�ز التنـوع الثق�افي. وتشـجيع المجتمعـات علـى الحفـاظ 
عل�ى تراثه�ا الثق�افي ونقل�ه إل�ى الأجي�ال القادم�ة.  بالإضافـة الـى توفيـر الدعـم 
المالـي والتقنـي للمجتمعـات التـي تسـعى إلـى الحفـاظ علـى تراثهـا الثقـافي. وهو 

مسـعي مهـم واعتقـد ان المعهـد قـد تأخـر كثيـرا في ادراكـه. 

	2 تعزيز السلام المجتمعي وتسهيل قبول الآخر والتعايش السلمي:.

يمكـن للمعهـد ان يسـهم في تنظيـم منتديـات وورش عمـل تجمـع أفـرادا ومؤثرين 
مـن مختلـف الأعـراق والإثنيـات السـودانية لمناقشـة القضايـا المشـتركة، وتبـادل 
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وجهات النظر، وبناء الثقة.   ويمكن للمعهد وشركائه ان يسهموا بتقديم برامج 
إذاعيـة وتلفزيونيـة تحتفـي بالتـراث المتعـدد للسـودان لتعزيـز الحـوار والتواصـل 
والتفاع�ل بني مختل�ف مكون�ات المجتم�ع. والترويج للتفاهم والتسـامح، وتسـليط 
الضـوء علـى القيـم المشـتركة بني مختلـف مكونـات المجتمـع.   إضافـة الـى دعـم 
المبـادرات الثقافيـة التـي تحتفـي بالتنـوع الثقـافي في السـودان، وتعـزز التفاهـم 
والاحتـرام المتبـادل. إضافـة الـى ذلـك يمكن ان يسـاهم المعهـد بتقديم مقترحات 
لاسـتخدام الفولكلـور للمسـاهمة في تطويـر المناهـج التعليميـة التـي تعـزز قيـم 

السلام والتسـامح والتعايش السـلمي.

	3 إجراء البحوث والدراسات:.

بالنسـبة  نشـطة  بعـد الحـرب مرحلـة  مـا  تكـون مرحلـة  ان  كذلـك  المؤمـل  مـن 
للمعهـد يجـري فيهـا المعهـد وطلابـه وشـركائه المزيـد مـن البحـوث والدراسـات 
حـول التـراث السـوداني، بهـدف فهـم أعمـق لجوانبـه المختلفـة، وتحديـد أفضـل 
السـبل لحفظ�ه وإحيائ�ه.  ويمكـن أن تركـز هـذه البحوث علـى تأثير الحرب على 
الت�راث، وكيفي�ة إع�ادة تأهيـل الممتل�كات الثقافي�ة والمجتمعـات المتضـررة. يمكـن 
للمعهـد كذلـك أن يلعـب دورا حيويـا في إجـراء البحوث والدراسـات حول أسـباب 
النزاعـات في السـودان، وتحليـل التـراث لفهـم جـذور النزاعـات والصراعـات، 
وتحديـد العناصـر الثقافيـة التـي يمكـن اسـتخدامها لتعزيـز السلام، وتقـديم 
التوصي�ات للجه�ات المعني�ة.  كمـا يمكـن للمعهد أن يكـون مركزا لتبادل الخبرات 

والمعلومـات حـول أفضـل الممارسـات في مجـال بنـاء السلام. 

	4 التدريب والتأهيل:.

كذلـك مـن الأدوار التـي نأمـل ان يلعبهـا المعهـد في مرحلـة مـا بعـد الحـرب هـي 
اضطلاعـه ببرامـج تدريبيـة وتأهيليـة للكـوادر الوطنيـة في مجـال حفـظ التراث، 
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به�دف بن�اء ق�درات محلي�ة ق�ادرة عل�ى حماية التراث وإدارته.  ويمكن أن تشـمل 
هـذه البرامـج التدريـب علـى اسـتراتيجيات الحفـظ والتوثيـق والاحيـاء للتـراث 

الثقـافي بكافـة جوانبه. 

	5 التوعية والتثقيف:.

ومــن المؤمــل كذلــك ومــن منطلــق دوره الريــادي في مجــال حفــظ التــراث ان أن 
يقــوم المعهــد بحمــات توعيــة وتثقيــف حــول أهميــة التــراث الســوداني، بهــدف 
تعزيــز الوعــي في المجتمعــات المحليــة بأهميــة التــراث الثقــافي وضــرورة حمايتــه، 
واســتخدام وســائل الإعــام لنشــر الوعــي بأهميــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 
وتســليط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة لحمايتــه.  وإشــراك المجتمعــات المحليــة 
ــن أن تشــمل  ــا يمك ــه. كم ــاء علي ــراث، باعتبارهــم الحــراس الأمن ــة الت في حماي
هــذه الحمــات تنظيــم الفعاليــات والمحاضــرات والنــدوات، وإصــدار المطبوعــات 

والنش��رات. 

	6 التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حفظ وتوثيق التراث:.

يمكــن للمعهــد أن يتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة المتخصصــة في مجــال حفــظ 
التــراث، مثــل اليونســكو، التــي تلعــب دورا محوريــا في حمايــة التــراث الثقــافي، 
مــن خــال إعــداد الاتفاقيــات الدوليــة، وتقــديم الدعــم الفنــي والمالــي، وتنســيق 
الجه��ود الدولي��ة، للحص��ول عل��ى الدع��م الفن��ي والمال��ي الل�ازم لتنفي��ذ مش��اريعه.  
إضافــة الــى منظمــات اخــري كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والتــي تلعــب 
دورا هامــا في حمايــة التــراث الثقــافي أثنــاء النزاعــات المســلحة، مــن خــال 
التوعيــة بالقانــون الدولــي الإنســاني، وتقــديم المســاعدة الإنســانية.  وقــد دعمــت 
اليونســكو المعهــد بالفعــل في مناســبات عديــدة اخرهــا كان بالمســاعدة في إعــادة 
تأهيــل المعهــد بعــد احــداث فــض الاعتصــام في 2019م، وهــذا يــدل علــى أهميــة 
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المعهــد كأحــد أعــرق المؤسســات وأكبــر مســتودعات الهويــة في الســودان.  ومــن 
خــال تضافــر جهــود المعهــد مــع جهــود المؤسســات الوطنيــة والدوليــة، يمكننــا 

أن نضمــن حمايــة هــذا التــراث القيــم للأجيــال القادمــة.

خــاتمــة: 

إن الحفـــاظ علـــى التـــراث الســـوداني ليـــس مجـــرد مهمـــة ثقافيـــة، بـــل هـــو 
ضـــرورة وطنيـــة. فالتـــراث هـــو جـــزء لا يتجـــزأ مـــن هويـــة الشـــعب الســـوداني، 
وهـــو مصـــدر إلهـــام وإبـــداع للأجيـــال القادمـــة. كمـــا أن التـــراث يمكـــن أن يلعـــب 
ـــة  ـــة الاقتصادي ـــز التنمي دورا مهمـــا في حفـــظ الســـام والتعايـــش الســـلمي وتعزي

والاجتماعيـــة.

الدراســـات  معهـــد  بعدهـــا  ومـــن  الســـودان،  أبحـــاث  وحـــدة  شـــهدت  وقـــد 
ـــوري  ـــا رواد البحـــث العلمـــي والفولكل ـــة بذله ـــودا حثيث ـــة والآســـيوية جه الأفريقي
ــة. فمـــن خـــال  ــوداني المتنوعـ ــبيل توثيـــق ودراســـة جوانـــب التـــراث السـ في سـ
مشـــاريع بحثيـــة رائـــدة، ونـــدوات علميـــة قيمـــة، وإصـــدارات أكاديميـــة مرجعيـــة، 
تمكـــن هـــؤلاء الأســـاتذة الأجـــاء مـــن وضـــع لبنـــات أساســـية لفهـــم أعمـــق لتاريـــخ 
الســـودان وثقافتـــه الغنيـــة. لقـــد كانـــت آمالهـــم معلقـــة علـــى اســـتمرار هـــذا 
المســـعى وتعميقـــه، إيمانـــا منهـــم بـــأن حفـــظ التـــراث هـــو صمـــام أمـــان للهويـــة 

الوطنيـ�ـة ومصـ�ـدر إلهـ�ـام للإبـ�ـداع.

واليـــوم، يقـــع علـــى عاتـــق الأجيـــال اللاحقـــة مـــن الباحثـــن والدارســـن مســـؤولية 
ـــى  ـــرواد. إن الحفـــاظ عل ـــدأه ال ـــذي ب ـــل في إكمـــال هـــذا المشـــوار ال عظيمـــة تتمث
مكانـــة معهـــد الدراســـات الأفريقيـــة والآســـيوية كمنـــارة للتـــراث والإبـــداع 
ــجيع  ــة، وتشـ ــج البحثيـ ــر المناهـ ــود، وتطويـ ـــر الجهـ ــب تضاف ــودان يتطلـ في السـ
الدراســـات البينيـــة التـــي تســـتوعب التداخـــات الثقافيـــة والتاريخيـــة. وإن 
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اســـتمرار هـــذا العمـــل هـــو وفـــاء لجهـــود الســـابقين، وضمانـــة لمســـتقبل ثقـــافي 
مزدهـــر وغنـــي لأجيـــال الســـودان القادمـــة.

وأخيــرا، فمــا قدمتــه في هــذه الكتيــب هــي خواطــر خطــرت لــي بحكــم تجربتــي 
العمليــة في قســم الفولكلــور بمعهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية حيــث 
درجــة  علــى  تدريــس وحصلــت  كمســاعد  2005م  العــام  اليــه في  انضممــت 
الماجســتير في الفولكلــور في العــام 2009م والدكتــوراه في الفولكلــور في العــام 
2015م وكنــت رئيســا للقســم مــا بــن 2016 الــى 2018م.   اســال الله التوفيــق 
للجميــع وان يرفــع عننــا الابتــاء ويصلحنــا في اوطاننــا، وان تكــون المرحلــة 
ــي  ــا ونســتصحب فيهــا كل الجهــود الت ــاء قدراتن ــة نعيــد فيهــا بن القادمــة مرحل
قــام بهــا اســاتذتنا في قســم الفولكلــور والذيــن أخلصــوا جهودهــم وحلمــوا بــان 

ــدة.  ــة والرائ ــدول الراقي ــون الوطــن في مصــاف ال يك
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